
التصــويت بـــ”لا” لا يعــني بــالضرورة خــروج
اليونان من منطقة اليورو

, يوليو lomond |  كتبه

ير نون بوست ترجمة وتحر

لقــد فــاز رئيــس الــوزراء اليونــاني، ألكســيس تســيبراس، برهــانه المجنــون: لقــد تمكــن مــن اقنــاع شعبــه
برفض الشروط المجحفة للاتفاق الذي فرضه البنك المركزي الأوروبي، الهيئة الأوروبية، وصندوق النقد
الدولي، ولكن هل يمكن اعتبار هذا الرفض انتصارًا؟ وهل يمكن تفادي خروج اليونان من منطقة

اليورو؟ ما هي السيناريوهات المحتمل وقوعها بعد هذا الرفض اليوناني القاطع؟ 

الفرضية الأولى: التفاوض حول اتفاق جديد

تبــدو هــذه الفرضيــة معقــدة ولكنهــا ليســت مســتحيلة، حيــث إنهــا لاقــت قبــولاً لــدى الــدبلوماسي
الإيطـالي بـاولو جينتيلـوني، الـذي دعـا إلى “البحـث عـن اتفـاق جديـد” مـن أجـل الخـروج مـن “المتاهـة
اليونانيــة”، كمــا أن الحكومــة الفرنســية عــبرت عــن دعمهــا لهــذه الفرضيــة، وقــالت إنهــا ســتعمل علــى

كسب دعم دونالد تاسك، رئيس المجلس الأوروبي.

ــدى ألكســيس ــى أي أســاس؟ لقــد أب ــا: كيــف ســيتم التفــاوض؟ وعل ولكــن يبقــى الســؤال مطروحً
تسـيبراس قبـوله في يونيو،بحزمـة الإصلاحـات الـتي تـم الاتفـاق عليهـا آنـذاك، والـتي تشمـل الترفيـع في
 القيمة المضافة وإصلاح نظام التقاعد، ولكنه طالب بتخفيف شروط تسديد الدين العام المقدر بـ
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مليار أورو بالتوازي مع ذلك. ستكون مسألة الدين إذن نقطة محورية في المفاوضات الجديدة حيث
إن فرضية إلغاء الدين بصفة تامة غير مقبولة، مما لا يترك أمام الطرفين إلا اقتراح التمديد في فترة

يبًا.  السداد، وتخفيض نسبة الفائض إلى .% تقر

الفرضية الثانية: المغادرة بالتراضي وخروج اليونان من منطقة اليورو

لقـد صرح جـون كلـود يـونكر، رئيـس الهيئـة الأوروبيـة، في  يونيـو المـاضي، أنـه “يجـب علـى المـواطنين
اليونــانيين المحــترمين والفخــورين بأنفســهم وببلادهــم أن يقولــوا نعــم لأوروبــا”، ولكــن أتى التصــويت
يد وبراتيسلافا ولشبونة ليثبت أن أثينا ترفض قواعد اللعبة الأوروبية، حيث إنها بالنسبة لبرلين ومدر

تطالب بمساعدات مالية من دائنيها دون القبول بالإصلاحات المقترحة في المقابل.

كما اقترح هانس فيرنر سين، رئيس مركز الأبحاث الاقتصادية الألماني، منذ أشهر عديدة، أن تعود أثينا
لاستعمال الدراخما، عملتها الخاصة، مع البقاء في منطقة اليورو، والتمتع بالدعم التقني والسياسي
يًا، من الاستفادة من انخفاض قيمة عملتها الذي يمنحه هذا التحالف، الأمر الذي سيمكنها، نظر

حيث سيتزايد التنافس بين الشركات وترتفع القدرة الشرائية للسواح.

يمكن لهذه الفرضية أن تنجح، ولكن بشرط أن يواصل البنك المركزي اليوناني ضخ الدراخما في النظام
المالي من أجل تفادي الإفلاس، وأن يواصل البنك المركزي الأوروبي تقديم الدعم للبنوك اليونانية، كما
يجب على الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم اللازم لإنجاح هذه العملية؛ وذلك من خلال صك العملة،

وطبع الأوراق النقدية، وحتى تقديم مساعدات إنسانية طارئة خلال هذه الفترة الانتقالية الصعبة.

الفرضية الثالثة: خروج غير مدروس من منطقة اليورو وحدوث الأسوأ

يمكـن أن يرفـض القـادة الأوروبيـون التنـازل عـن مـوقفهم وأن يمتنعـوا عـن مـد يـد العـون لألكسـيس
تســيبراس، حيــث إن المساعــدة الماليــة الــتي تعهــد صــندوق النقــد الــدولي بتقــديمها علــى مــدى ثلاث
سنوات، والمقدرة بـ  مليار أورو، قد أثارت جدلاً كبيرًا في صفوف الشعب الألماني الذي يرفض إقراض
كثر صرامة من التي سبقتها، اليونان من جديد، كما يمكن أن يتم تقديم لائحة إصلاحات جديدة أ

قبل إعلان الاستفتاء، دون التوصل إلى حل حول موضوع الدين العام.

إن هذه الفرضية الأخيرة مرجحة جدًا، حيث إنه من المفترض أن يقوم اليونان بتسديد قسط قدره
. مليار أورو في أجل لا يتجاوز  يوليو الحالي، وفي حالة فشل أثينا في القيام بذلك فإن البنك
المركـزي الأوروبي سـيضطر لاتخـاذ الإجـراءات اللازمـة مـن تخفيـض أو إيقـاف تـام للسـيولة، الأمـر الـذي

سينتهي بإعلان المؤسسات اليونانية الإفلاس.

ولــن يبقــى أمــام الحكومــة اليونانيــة، في حالــة وقــوع الاحتمــال الأســوأ وعجزهــا عــن دفــع المعاشــات
والرواتــب، ســوى أن تقــوم بتأميــم مؤســساتها البنكيــة بهــدف تهدئــة روع المـُـدّخرين وطباعــة ســندات
يــة، لينتهــي الأمــر بارتفــاع جنــوني في أســعار المنتجــات المســتوردة، وانهيــار ديــن، الــتي ســتمثل عملــة مواز

القدرة الشرائية لليونانيين، مما سيؤدي إلى انهيار اقتصاد البلاد.



المصدر: صحيفة لوموند الفرنسية
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